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 تونــس – فـــازت الكاتبـــة المغربيـــة 
لبنـــى الســـراج بجائزة أورنـــج للكتاب 
روايتهـــا  عـــن  الأفريقيـــة  القـــارة  فـــي 
الأولى ”شـــريطة أن يكون بمزاج جيد“، 
الصادرة عـــن دار النشـــر تقاطع الطرق 
بالمغرب، حيـــث أعلنت النتائج مســـاء 
الثلاثاء في حفل أقيم بمركز الموســـيقى 

النجمة  والمتوســـطية  العربيـــة 
الزهراء بمدينة ســـيدي بوسعيد 
التونســـية، وتـــم نقـــل فعالياته 
عبر الإنترنت ليتابعه المهتمون 

ممن لم يتمكنوا من الحضور.
وأطلقـــت مؤسســـة أورنج 
بالتعاون  الخيريـــة  للأعمـــال 
بتونس  الفرنسي  المعهد  مع 
جائـــزة أورنـــج للكتـــاب في 
خـــلال  الأفريقيـــة  القـــارة 
شـــهر أكتوبر 2018، وتمنح 

هـــذه الجائزة إلى روايـــة كتبت باللغة 
الفرنســـية لكاتـــب أفريقي ونشـــرت من 
طـــرف دار نشـــر موجـــودة فـــي القـــارة 

الأفريقية.
وشهدت المسابقة في دورتها الثالثة 
ترشـــيح 74 رواية تـــمّ تقديمها من طرف 
44 دار نشـــر في 16 دولة، وقد تمّ اختيار 

أفضـــل الروايات من قبـــل 5 لجان قراءة 
تضـــمّ مجموعة مـــن المهتميـــن بالأدب 
والثقافة والمهنيين والنقاد والجامعيين 
في كلّ مـــن تونس وغينيـــا والكاميرون 

وكوت ديفوار ومالي.
وفي هذا الإطار تمّ تقديم ست روايات 
مختـــارة إلـــى لجنـــة التحكيم برئاســـة 
الكاتبـــة الروائيـــة والشـــاعرة فيرونيكا 
تادجـــو من كـــوت ديفوار، 
لاختيـــار الفائـــز بالـــدورة 
لجنـــة  وتكونـــت  الثالثـــة. 
أعضاء  عشـــرة  من  التحكيم 
من الكتـــاب والنقاد الأدبيين 
وشـــخصيات  وصحافييـــن 
معروفة في الميدان الأدبي وقد 
وقع اختيار لجنة التحكيم هذه 
الســـنة على الروايـــة المغربية 

”شريطة أن يكون بمزاج جيد“.

وتستحضر الرواية المتوجة 
موضـــوع العنـــف الزوجـــي الممـــارس 
على النســـاء والســـعي لتحقيق الحرية 
في قالب ســـردي قصصـــي يتناول كفاح 
امرأتيـــن باعد بينهما الزمن، وجمعتهما 
آمـــال وآلام مشـــتركة من خـــلال توقهما 

للحرية والدفاع عن حقوقهن.

الذكــــرى  مــــع  بالتزامــــن   – االله  رام   
التاسعة والأربعين لاغتيال غسان كنفاني 
على يد الموســــاد في بيــــروت في الثامن 
من يوليو عام 1972 صدر كتاب ”استعادة 
للكاتب الفلسطيني فراس  غسان كنفاني“ 
حج محمد. وصــــدر الكتاب عن دار الرعاة 
في رام الله، ودار جســــور في عمان، ويقع 

في 192 صفحة.
ويبيّن الكاتب في مقدمته سبب تأليفه 
للكتاب، حيث بــــدأ العمل عليه خلال فترة 
الحجر المنزلي عــــام 2020، ليكون ”مركزا 
علــــى صورة غســــان كنفانــــي المثقف من 
خــــلال قــــراءة ســــياقية ثقافيــــة لســــيرته 

ليعيد  المختلفــــة،  ولإبداعاتــــه 
في  ومساءلته  المثقف  أســــئلة 

السياق الآني“.
أمــــا الناشــــر فيقــــرر من 
خلال كلمته التي جاءت على 
”هذا  للكتاب  الأخير  الغلاف 
الغســــان الــــذي لا نختلــــف 
عليــــه  نختلــــف  ولا  معــــه 
والحاضــــر أبدا فــــي كتبنا 
يســــتحضره  وكتابنــــا، 
الكاتب والناقد فراس حج 

محمد بأسلوب مختلف ويعزز من تواجده 
اليومي سياســــيا وثقافيا واجتماعيا في 

الحياة الفلسطينية وطنا وشتاتا“.
ويتألــــف الكتــــاب مــــن قســــمين، جاء 
القســــم الأول تحــــت عنــــوان ”شــــيء عن 
الثقافــــة والمثقفين“، وينــــدرج تحته أحد 
عشــــر عنوانــــا ناقشــــت علاقــــة المثقــــف 
الفلســــطيني والعربي بالقضايا الراهنة، 
وخاصة في مــــا يتعلق بالتطبيع وتدجين 
المثقفين، وينهي الكاتب هذا القسم ليؤكد 
أن غسان كنفاني حالة خاصة من المثقف 
العضــــوي المشــــتبك مــــع واقعــــه والذي 

استطاع الانفلات من قبضة التدجين.

ويبحث القســــم الثاني في أدب غسان 
السياسية  ومواقفه  وشــــخصيته  كنفاني 
والثقافية، واشتمل هذا القسم على ثلاثة 
فصــــول، خصــــص الأول منهــــا للحديــــث 
عن روايــــة ”رجال في الشــــمس“، وإعادة 
قــــراءة هــــذه الرواية بنــــاء علــــى الراهن 
اليومي وتطورات القضية الفلســــطينية، 
ليقــــرر الكاتب أن الرواية مــــا زالت تقاوم 
كل المشــــاريع الصهيونيــــة التي تســــعى 
لتصفيــــة القضيــــة الفلســــطينية، ويؤكد 
حضورها في ســــياقات ثقافية وسياسية 
متعــــددة وفي موقع تويتر في اقتباســــات 
المغرّدين وفي مقالات الكتاب ومؤلفاتهم.

ويخصص الفصــــل الثاني للبحث في 
القصصية  كنفاني  شــــخصية 
فيضيء  والشــــعرية،  والنقدية 
علــــى منهج غســــان كنفاني في 
كتابته للقصــــة والرواية والنقد 
الذي مارســــه الكاتب فــــي كتابه 
”فارس فارس“، كما توقف الكاتب 
عنــــد قصيدتين لغســــان كانتا من 
إنتاجــــه الأدبــــي الأول، وبحث في 
كتابة غسان للأطفال في بحث قصة 

”القنديل الصغير“.
في حيــــن خصــــص الكاتب حج 
محمــــد الفصل الثالث من الكتاب ليتحدث 
عــــن علاقته مع غســــان كنفاني، من خلال 
العلاقــــة بكتبــــه وقراءتهــــا والتعلــــم من 
مواقفه الشجاعة ككاتب ومثقف ومناضل، 
مشــــيرا إلى علاقة غســــان كنفاني بغادة 
الســــمان، وأن هنــــاك الكثيريــــن، ومنهــــم 
الكاتــــب نفســــه، يشــــبهون فــــي علاقتهم 
العاطفيــــة غســــان وغــــادة فــــي طبيعتها 
ومشــــاكلها وإشــــكاليتها. ويؤكد المؤلف 
كذلك في الخاتمة هذه العلاقة مع غســــان 
وارتباطه الوجداني به كشــــخصية أثرت 

فيه كثيرا.

المغربية لبنى السراج

ج بجائزة أورنج
ّ
تتو

للكتب الأفريقية في تونس

الوجوه المستعادة
لغسان كنفاني

غسان كنفاني لا يزال حاضرا بقوة في الثقافة العربية

 ندين الوهـــم على مدار اليوم، ونصف 
كلّ توّاق إلى أشـــياء عسيرة المنال بأنه 
واهم، وفي أحسن الحالات حالم، والحال 
أننا لا يمكن أن نعيش بغير أوهام، بل إن 
الإنسان الذي يخلو من الوهم يحكم على 
نفســـه بنضوب الخيال، لأن الوهم طريقة 
للتأمل في وجه من الوجوه، بفضله يبدع 
الرســـامون والروائيون والشعراء أعمالا 
توهـــم بالواقـــع، فنتفاعل معهـــا ونحن 
نعرف في قرارة أنفســـنا أنها أوهام وإن 

تشبّهت بالواقع.
نعـــرف من زمـــن بعيـــد أن الحواس 
تخطـــئ، وأن مرجعنـــا الثابت هو العقل. 
يقـــول الجاحـــظ ”ولعمـــري إنّ العيـــون 
لتخطـــئ، وإنّ الحـــواس لتكـــذب، ومـــا 
الحكم القاطع إلا للذهن، وما الاســـتبانة 
الصحيحة إلا للعقـــل؛ إذ كان زماماً على 

الأعضاء وعياراً على الحواسّ“.
أي أن مـــا تدركـــه الحـــواس وهـــم، 
غيـــر أن ديـــكارت يعتقد أن ذلـــك لا ينجم 
عـــن تقصير من الحواس بـــل عن أخطاء 
الحكم على المعلومات التي تنقلها إلينا، 
والأحـــكام لا تطلقها الحـــواس بل العقل، 
أي أن العقـــل أيضا شـــريك فـــي الوهم، 
ويضرب مثلا على ذلك علماء الفلك الذين 
لا يمنعون أنفســـهم من القول إن الشمس 
تبدو بالعين المجردة أصغر من الأرض، 
والحال أنهم متأكـــدون علميا من أن ذلك 

خاطئ.

الوهم والمثاليون

كان ســـبينوزا يقول ”رغم علمنا بأن 
الشـــمس تبعـــد عنا مســـافة تفـــوق قطر 
الأرض بأكثر من ستمئة مرة، لا نكف عن 

تخيّلها قريبة منا“.

كذلك مشـــكلة العصا التـــي تبدو في 
المـــاء منكســـرة، فيما هي ليســـت كذلك 
عند اللمـــس، فمعرفتنـــا بقوانين العلوم 
البصريـــة هي التي تجعلنا نفسّـــر خطأ 
الرؤيـــة بقوانين انحنـــاء الضوء نتيجة 
مروره من وســـط إلى آخـــر، أي عن حكم 

سابق كامن في الذهن.
والســـبب أننا لا ندرك الأجســـام عن 
طريـــق الخيال أو الحـــواس، بل بالذهن. 
ذلك أن الوهم لا يكون أبدا في الإدراك بل 
فـــي الحكم الذي يتولّد عنه، ســـواء أكان 

صائبا أم خاطئا.
يقول ديكارت ”لو نظرت من الشـــباك 
إلى رجال يمـــرون في الشـــارع، لا أتردّد 
فـــي القول عند رؤيتهـــم إني أرى رجالا… 
مع أني لا ألمح في الواقع ســـوى قبعات 
ومعاطـــف، قد تكون تســـتر أشـــباحا أو 
رجالا اصطناعيين يتحركون بلوالب. غير 
أني أصدر حكمـــا بأنهم رجال حقيقيون، 
وبذلـــك أفهم بقوة الحكـــم التي تكمن في 

ذهني ما أحسب أني أبصره بعينيّ“.
أي أننـــا لا ندرك الأجســـام عن طريق 
الخيـــال أو الحواس، بل بالذهن. وهو ما 
لا يخالفه فيه باســـكال حين يقول ”أكون 
واهمـــا حين آخذ متعتـــي مأخذ الحقيقة 
وأستخلص من الأفق أن الأرض مسطّحة، 
ولكني واهم أيضا إن أنا قدّست الحقيقة، 
فألقي بمداركي في محرقة العقل… ذلك أن 
الواقع لا يمكن قيسه، والخطأ والصواب 
هما ســـجلاّ الوهم: أن أقـــف مذهولا أمام 
تحـــولات قطعـــة شـــمع أو أن أخلع عنها 
رائحتهـــا أو طَعمهـــا أو تماســـكها كـــي 
أعرف بطريقة أفضل ما هي، فأني سأضِلّ 
فـــي حالة أولى، وفي حالة أخرى أنســـى 

نفسي“.
أن  وســـبينوزا  ديـــكارت  رأي  وفـــي 
المخدوعيـــن يلتقـــون فـــي أمر مشـــترك 
وهـــو أنهـــم يرفضـــون الخطـــأ، فالذين 
يُدينـــون الوهـــم هم في الغالـــب ضحايا 
المثـــل العليا، فالفيلســـوف الذي لا يقبل 

إلا اليقيـــن المطلق، والعِلموي الذي يريد 
تغيير وجـــه العالم، والرجـــل الفظ الذي 
يرتـــاب من كل ما يقال له، والشـــاب الذي 
يبكي أوهامـــه الضائعة، كلهـــم يرهنون 
حياتهم للحقيقة ولو كانت خادعة، تماما 
مثل ألسيســـت بطل موليير حين يتوسل 
إلى ســـيليمان، حبيبته التي يعرف أنها 
تخونـــه، بـــأن تتظاهر له بالوفـــاء، وهو 

مستعدّ أن يصدّقها.

استعارة أفلاطون

يعتقـــد كانـــت أن الذهـــن لا يمكن أن 
يعـــرف ســـوى الظواهـــر، أي المظاهـــر 
الحسية لا الأشياء في حدّ ذاتها. وتتمثل 
المعرفـــة في توحيـــد الظواهر بتنظيمها 
تحـــت أصنـــاف الإدراك، ويفضي تجاوز 
تلك الحـــدود إلى الوهـــم الميتافيزيقي، 
الـــذي ينجم عن رغبة العقل البشـــري في 
مواصلـــة توحيد الظواهر، فـــي ما وراء 
أصنـــاف التجربة الحســـية وصولا إلى 
أفكار ميتافيزيقيـــة. تلك الأفكار تحوصل 
مجمـــل تمثلاتنا فـــي منظومـــات، حيث 
تُدرج الظواهر الطبيعية في فكرة العالَم، 
والظواهـــر الذهنيـــة فـــي فكـــرة الروح، 
وكل الظواهـــر تحت فكرة الـــرّبّ. وبذلك 
والســـيكولوجيا  الكوســـمولوجيا  تنشأ 
الحقـــول  تلـــك  أن  غيـــر  والتيولوجيـــا، 
المعرفيـــة التي تدّعي بلوغ الأشـــياء في 
حدّ ذاتها، تمثل في الواقع أوهاما تتجلى 
عبر عدد من التناقضات، كالقول إن العالم 
بدأ داخل الزمن، والقول من جهة ثانية إن 

الزمن سرمدي لا بداية له ولا نهاية.
وكان أفلاطـــون أوّل من أثار مســـألة 
الوهم حين اســـتعرض في ”الجمهورية“ 
اســـتعارة الكهف، فالإنســـان الذي يغادر 
الكهـــف، حيـــث لم يكـــن يرى غيـــر ظلال 
الأشـــياء، لن يقبـــل طوعا بالعـــودة إلى 

أوهامه السابقة، والعيش كما كان.
فـــي اســـتعارة أفلاطـــون تلـــك، كان 
ســـجناء الكهـــف مقيّدين بسلاســـل على 
نحو لا يســـتطيعون معه النظـــر إلا إلى 
الجدار، ويعتقدون أن ظلال الأشياء التي 
يرونها على جدار تضيئـــه النار حقيقة. 
ولـــو خلّصنـــا أحدهـــم وأخرجنـــاه من 
الكهف، فســـوف يصعب عليه أن يصدق 
أنّ ما رآه حتى تلك اللحظة لم يكن سوى 

أشباح الواقع.

العالم الحسيّ في رأي أفلاطون شبيه 
بعالم الظلال في جوف الكهف، أما العالم 
الحقيقي فهو عالـــم الأفكار الذي تضيئه 
قيمة الخير، والتربية التي تسمح للنفس 
باكتشـــاف واقع الأشياء الحق عبر علوم 
العالم  بينمـــا  والهندســـة.  كالرياضيات 
الحسّـــيّ هو عالم الأوهام والظواهر، أي 
المظاهر التي نتوهّـــم أنها واقعية. غير 
أن أفلاطـــون يـــدرج حيّزا للوهـــم ينوب 
فيـــه اللوغوس عن الميتوس، أي أننا في 
غيـــاب الجدلية العقلانيـــة يمكن أن نلوذ 
بالأساطير ونقنع بأشـــياء لسنا واثقين 
من حدوثها، لأن الأســـطورة في اعتقاده 
ليســـت ســـوى تمثل يمكن حدوثه، وبين 
ذلك التمثـــل الذي لا يلغـــي الوهم ووهم 
العالـــم الحســـي، تظل مكانةُ الاســـتدلال 
المنطقـــي، الـــذي لا يســـتهان بأهميته، 

محدودة.

ولـــو طبّقنا هذا المثـــال على واقعنا 
الراهـــن، لوجدنا أن اســـتعارة أفلاطون 
تتحقق من خـــلال الغزو الرقمي، فالعالم 
المادي كما تكشف عنه حواسّنا يعارض 
مـــا ينبئنا بـــه العلم الحديـــث عن طريق 
المعلوماتيـــة، حيـــث يتبدّى لنـــا العالم 
من خلال الشـــكلانية الرياضية بقوانينه 
وقواعده وصوره، إذ أصبحت العدسات 
التـــي تنقـــل الصـــور آلات رياضية، هي 
وحدهـــا القـــادرة علـــى الســـيطرة على 
الواقـــع. حتى الصـــور الشمســـية التي 
كانـــت حتى وقت قريب تتوسّـــل بســـند 
ورقي محسوس باتت الآن رهينة الرقمي. 
فما نراه على الشاشـــات وهم في أغلبه، 
بدءا بالفوتوشوب، وصولا إلى الأصدقاء 

الافتراضيين.
لقد حـــاول الفلاســـفة تحريـــر الفكر 
الإنســـاني مـــن أوهـــام الحـــسّ ولكنهم 
انتهـــوا، مثـــل ريكور، إلـــى الاعتقاد بأن 

الوهم، كالرمز، يدفع إلى التأمل.

الأوهام تقود إلى نوع آخر من الإدراك (لوحة للفنان سنان حسين)

الشمس تبزغ والنجوم تنطفئ والسماء تحمرّ والأفق يتبدّى كخط مستقيم.. 
عبارات نردّدها أو نكتبها كل يوم، دون أن نعي أنها أوهام تخالف ما أثبته 
ــــــة، والأرض كروية والنجوم  ــــــم، والمفارقة أننا نعرف أن الشــــــمس ثابت العل
تعكس الضوء ولا ترسله، والأفق سراب، ولكننا ننساق بطبعنا إلى حواسّ 
ــــــن لا يدينون الجســــــد ولا الذهن في هذه  ــــــا مــــــا تخطئ. بعض المفكري غالب

الحالة، لكونهم يعتقدون أن الوهم ضروري.   

الإنسان الذي يخلو من الوهم يحكم على نفسه بنضوب الخيال 

الفلاسفة حاربوا الوهم طويلا
إلى أن انتهوا إلى أنه وسيلة للتأمل

الفلاسفة حاولوا تحرير 

الفكر الإنساني من أوهام 

 ولكنهم انتهوا إلى 
ّ

الحس

الاعتقاد بأن الوهم يدفع 

إلى التأمل

أبو بكر العيادي

م

كاتب تونسي


